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هي.ءفجلستكرسيعلىمنرجبرقفهواز:ح،يدهافياسلة-واصاحاولوحينما،للعيالوتنظرتتقلبالليلطولظلت،تنملم

،.مسافرونالناسوكلسوقفاليوم،وداف!امزدحماالقطاركانثمالمسمارعلىمنهاواخذالالمبةشريطردعت،واؤمةهبتديك

والعربة،الجبنوبلزبدمليئةوط!صوتوللالوقففورجالنسوان.الداروسطالىخرجت

خائفةوحيدةجلستوهي..،اللفالسجالرودخانبالضجيجماليئةفلاالامسى.،مساءخبزتهالذيالبتاوميهاالمصطبةعلىالسلة

الولد.هذامن.مغشوشالبنادروخبز،الزادمنلا!،فربد

والصرخاتالشت،ئمينفث،أعربةايحتاحالكمساريجاءبعيدمنعلىالمعقودالمنديلواخرجتالجدارفيطاؤةفييدهادسته

قنلجتدهافيمايت،الثيأباطوأقمنالنالهرويأخذالاكنافللكمو..ضعتضاعتلو..شيءكلهيالنقوداليندرفي،النقود

وشددتعليهوقبضتالناتىءالمنديلكيانتحسست.يصلهاانالجدار،واخيراعلىيهتزوظلهاعخنارةووقفتالمنديلعلىمبضت

.بالمعراضالمقعدمسندضارباالكمساريصرخ،ؤبضنتها.امانفيسيكونهن،،سروالهاتكةفيوئاؤهاحكمت

تذاكر.-مبعثرين،العيالعلىاخرىمزةدخلت،يدهافياللمبةحاملة

المقع!دويضربيصرخوالكمساريكخرقةوعجزتيدهأارتعشت.:الحصيرىعل

فاخرجالثيابطياتقحتللمنديلصولالوعنتماماعأجزةوهيبالمقراضإ!..ولادييا-

ئم:القصدفترالكمساريالكبيرةوالننت،ال!ئطديوتدعلىمنالاسودجلبابهااخدت

بريزهايدك-على...كلبتلاوينبنتيالاغرمكوالله-ةحدأةكعيئيقظتانعيناها،الحصيرعلىقاعدةمهبتبهااحسه!ت

الودقة،قطعتانا،تهسدقمومنكنتان،خوياياوالنبي-...أمه-

...لكحجيبهاواناشويةعليابالكطول،معايااضاتكواوي،لمخحبيفاوليني...حبيبتيياصح-لإب-.اننني

الغرامة.عن-عاتمكومشكلبوابنوكاكريهوديانا-الصغيراخوكيحاخد،ماشيةواظوراياعياطعأوزءمابش،يصحو

صياحتدخلوا،الحلالىواولادمذممور،مراخفيانفتحابنهاوالولد.كد.هومانايم..وويلهتصحهشء،،..بس

والقطارطالمسعوركالكلبيمرحوالكمساري،الماءتجمدوايمانوكلام؟..المحطةلحدمهياانااشيله-

يداهـأوارتمتالرعبمنوجهـهااخضروهي،مهولةضجةفييجريآجي...مالحداخواتكمنانتيبالكخدي،..حبيبتييالا-

تحريكهما.تستطيعلاملحعيسحجرهافيالىالتيببرمنبدلاولكن،السطءفيلامعةتزاللاالنجومكانت

نقدبةورقاتعدةبجوارالمنديلفيراقدةالذ-لرةكانتبينماينسرباربعدالااخرىمرةيعودولايمرقؤموالقطارءظارواإلمحطة

ومزقها:الكىأدياخذ!ا،انحالمييةقروشوعدةم!رأة.النهـأر

ايديها.فيفذكرتهاتمسك*تنعلمءشعان-!البرد،ثوبهابطرفتغطيهحجرهافيوالولدالرصيفءلىجلست

لميم!افيامسكنهابيضاءف!ميممةواعطاهاقر.وبثىءشرةواخذونظرعينيهوفتحالولدصحا..،اللرصيفرملمنجسمهاالىينفذ

نفلتها.فيوراحعينيهواغلقعاددقدشيئايفهملمانهيبدولكن،حواليه

بانتالشارعاولوعندبيرونحيثوسارتنزلتلجموءاومع.امهحجرعلىالنوم

اللذينالناس..،شد؟الغريبدليليا...،اـبدءىاالسبفيةمتناعدينيقفونالبلاد.كلمنالرصيفعلىيتقاطرونناسبدأ

نور*أعلىتأتيأسوالى3،الدليأاخرمناًلقبةهذهيروناللهره3اختاحالما،ضخماسودبلطويرتديالكشكعنخرجالمحطةوناظربردانين

سيدك...فراجبوياقصدوكلماقصدوامازينيا-النلادكلمنةكتفهاعلىابنهاحاملةنهضترأته

ولد.يااههالس!بد..خوياياوالنبيورقةلنيافطع-

الناسيخبطونبمقاهـعوالمشايخ،البابعلىشديدالرحامستيابدريلس!-

صارت،بة..مبروكةينة5خيطات،،ولكنهاالاسراحعلىيستحثونهماقطع..،يستنكشماالراستنى،ينصفكخو!اياا!نبيوا-

اعلىالىوابنهاسلتهارامعةببطءتتحركاننبماللبشريةالكتلةمنجزء...ورقةلي

بالدكلوات،مشغولوفمها.تحتالمنديلوثاقهيوفكت،الكشكجنبفياللكوةفتحت

...البدويالسيدرأتطاخزءعلىمفتوحالثقيلالاسمرالبابمألماعليهاتحأفطانعليهاصاًلان..الورقةواخذت،الثيابلفائف

عاطرةريح،احمرورد،باهرنجف،الاصفرالنحاسمنرائعكياناءأ.دتثمعليهاوصرتالمنديلفيوضعتها،واكثرالنقودعلىتحافظ

طفرت،اباترولمقديمةاشواق،اشواقهاوهفت...،نا*تملأ.ا!مينمكانهالىالمنديل

.بالمثواتوشيقتدموعهاابصارهاولنرحت..،الرصيفعلىلتتربعاخرىمرةوعادت

...سيدياغيركليشما،عريانةص؟ف!يؤداس.لكيظص-حيثالىجدابعيد..بعيدتمتدالت؟الحديديئالعضبانمعتسير

مالحةوالدموعفضحكتقلنهاشجتوالزغرودةط.زغردتوامرأة.يأتولوالقطار..الضبابفيتختفيثمب!ينهامايضيق

وتدورالمقامالىبها-وتدخلتعصرهاالبش!ريةوالكتلة،...فمهافيوظل،مسافرانهعرفلما!رحثمقليلاوهثى،الوللدصحا

و(مسكتيدهاومدتتفلتتحتىكبيراجهدابدلت،الضريححولبهاالقطار،ضجةالرصيفكتلةرجتثم،كالقردامهصولو-تقافزيلعب

ووجههاابنهابها-وجهومسحتبيدمامسحتهالباددطاللامعلنحاسباامامهاابنهاتدفعجرت،الفضيانعلىهائجأاسودامامهممنمرقئم
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خويا.يامثفوبةارربيعة-لكنهأ،جسمهافيوتلكزهاتدمعهاواذدعهمالنلسواكضاف،ؤصدرها

..،الترابيععلىيناديومشىوتركهاوسبهابكوعهالرجللكزهاتحسسعتحاسمةعارفةمدربةواحدة.الايديبينومن،عابثةغير

بجلبابها،يتشبثخائفوابنهاالمثقوبةاتربيعةتعاملمبهوتةوؤفت...بينهمامابعنفامسكتثمبطنهامسرعة

بالحلوىمحملةعربة؟مامكرسيعلىيجلسرجللهاوضحكرأسهاواسند!إلنحاسبثبكامسكتلهحدلابقهراحست

عجوزرجل...الخوصمن،بمنشةعنهاينشبالاحمراولونةالبيضاء:ونئسجتذراعهاعلى

طيب.وجههياني51-

الله.علىعوضكبنتييامعلهش-"باللهالافوةولاحوللا"ؤ،لواحيةعمامةلهعجوزورجل

بكومةمتعلقابنهاوبصرت،سيانة5وتنهد!شفتيهامصمصت.د!عوهادمعوهاورائهامنوالناس

.خلالفة:مترررةوهيللرجلفات،العربةعلىالملونةالجلوى،،يحففزاداللبمكاعالنبيوصلبما-عي،سنيياللهيا-

عمياساخبخمسةعاوزة-.يزورغيركخلي

لهاوور!الكفةفيورقةفرشثم،وضحكخوفهاعرفوالرجل.الرحاممعوسارت

فافرخمنديلهالهوفردتالكضيرةبالحلوىهيوفرحبةءطيبةوزنةعلسىهيوجلشت،اللامعالبلاطعلىدرحاناي!برطعالولد3.!

قظعةالولداعطىو!والخمسةالقروشواعطته،الكغةملءعليهوالقهرجسمهافيالالميزاللا،مكتئبة...بجوارهاوالسلهالحه.ير

ملونة.!ليبرةةعالبصؤتفالتثمقليلاسرصت،قلبها!ي

واخرجتالسلةفييدهاومدت،جلس!تالظلفيالرصيفعلىءنهيرالحرامولاد-

اللقمة،تمضغاخذت،زاهدةولكنهاتفطرلمأعةجاكانت،بتاولقمةنظرتولكنهاتفطر-وهي،بلتاولقمةواعطتهالولدعلىونادت

بقرشلهاشترتقابصفارةيلعبقي*أفز-ولهاوالولد،تسيغهااندون.زاهدةالسلةالىوردتهللزاد

منها.ص!ويقضيلعههاالحلوىقطعةيدعوفيجاد!اشيخاواكانى،لترقامت،الناسمنلمةرأتبعيدومن

لاالذينبالناسمزد-مةالمدينة،والبائعينالمارةتتأملايخذتواشياءوعددوادواتواحقانمشتعلحبفىوابوروامامهخروففراءعلى

ابود!مدد"البمويالسيد"ميهاولكني،بلممونولايلمونهيجلست،والع!ارواهتوانالر-،لمنحلقاتوحوله،فيرةاخرى

اـىاتعودانفيبشدةورغبت،اللقهروملأهاوافنكر!...،،فراجعمامةخصراء،يلبس،ابيضوجههالثيخ،الحصيرعلىوابنهاوسلأ+ها

الشمس.اصفرارموعدهالعائد،روالقطالدارالوابورؤأروعلى،الممشغولنينيديهالىالا-نظرلامسبلتانعينا.

ضجروزوالكمساريمتعبونوالناس،بالايبينمزدحماالقطاروكانثمبسرعةوؤربهاباضكمابعه،تلقفهاالهندجوزقئرةمنمس!يرةق!ة

بالتذكرةمرتعشةيدالهومدت،بمقراضهالمقعدمسندخبطالجهـموازت،العارايالننت-الابيضظهرعاىووضعهاررنهعلىبهامرق

لها.واعطاهافقرضهاالشأسوصاح،البنلونفيالبقعهومارتالبنتللحمفيالقتسة

كانتمحطتهمرصيفعلىنزلتوحينما..مكروبةتعبانةكانت:يهللون

الىواللطريى،الشجرث-واشتلونخفيغةوحمرةغ،بتفدالعئ!مساللهانشاءبالشفا..بافبمفا-

.وسارتيدهافيوسلتهاصدرهاالىابنهاحملتطويلالبلدحولذراعهاحكم.والابابن!تهابارجلممسكةكانتالباكيةوالام

علىالحصيراختهمحولمتحلإنالعيالكان،البابدفعتوبهدوء.رؤبتها

امهمرأواوحينما،حأزمهيقظةالامكالدجاجةوسطهمفيوالبنتالمفص!عندظهرهاوفيابنهايدعلجهخرضجارولأعلىهيومماللت

محتوياتها،يفرغونادملمةوعلىيعانقونهاعليهاوهجمواوزاطواهاجوا.بارز.توء

الذيللثقبنبهوللمبالتربيعةالبتوفرحتبالحلوىايديهموامنلات؟خويايايداويها/مرؤ!-

*ظهرهاواسندتوشالهاجلبابهاخلعتالعيالضجةوسطوفييعيبهاتيسيام:روكهايده-

ولكنهاوحزينةتعبةكانت..،الحصنيرعلىرجليهاومددتللحائطايهادياخد-

..العيالاـفرحة،:تسمكانتاللهعهىاجرهجدتيماوان،استبيعلإ"ـياوجودكاتتي-

يدا.بينمايتكلملا،مسبلةعيونه،اخرىمرةللشعيخنطرت

قماسبممحمدالحكيمعيدالقاهرةاليهانظر،الولديدا!ك،ابنهايدعليه001عرةع،تعملانالصةيرتان

ورجل،اسودسائلبهازجاجةفيوغمسهاطويلةابرةواخذتركهاثم

للها:قالالجالسينمن

ست!ه.ياابنكايدامسبر-

0،1ويشكالاسودالسائلفيالابرةيغمسوالشيخابنهايدوامسكلت
((وسنالافىادإر))دسرسترفرخانةولكنهامأخوذقلبهاوهييصرخوالوهدجداسريعةشكاتالنتوء

.سيبرااينهالان

ادآرنفدتطلب،عيناهاعشيس،اثرعالىونح!متهالجامعرطوبةمنخرجت

دكاكينالنتمارع-،نبئعلى،يربكانهاوالناسالضوءمنهائلزحام

منوعلىوينادونيصرخونواللبائعوناللبضائعانواعبكلمحملةواعربات

خانفةتتلفتتمامابهشارعو!"طديمحأرررةت!!هوهيالمشروجوههم

ملأجموليمكتبة.وصفراء!ح!راءالمارةعلىيعرضهاترابيعحاملايسيررجروشمالا،يمينا

-ويناديوالبرقبالترقىومحلاةوخضراءوصفراء

حربطلعتميدان6،الواحدةصاغبهة،صبايايالونكلعلى،الظبيعيالحرير-

-(شايقاباشاسيمان)..اللهعلىبا!

ابةهاولشترترأسعلىتكونمااحلىمآ،التراييعوراءلبهاطار

الزبيعة"تتأملوؤفتومشى،(خذهأمروشسبعةالرجلواعطتواحدة

بالرجل:لحقتجرت،مثقوبةؤوجدتها
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